
لــكي تبــدو أصــغر مــن عمــرك: هــل يتعلــق
الأمر بالجينات أم الثراء؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

في الآونة الأخيرة، أتُيحت لي الفرصة للبحث في العادات والسلوكيات الداخلية لفهم مجموعة صغيرة
مــن الجنــس البــشري تُــدعى Homo plutocratus، أو ذوي الــثراء الفــاحش، إن صــح التعــبير، لقــد
قضيت الوقت معهم في بيئتهم الطبيعية، ولاحظتهم عن كثب، وتمكنّت حتى من الحديث معهم في

دردشات اجتماعية خفيفة.

نتيجة لتلك التحقيقات العميقة، يمكنني الكشف عن نتائج بحثي: إنهم يبدون أفضل منا.

كيد، هناك مميزات فريدة أخرى، مثل أنهم، حرفيًا، ليس لديهم أشياء كافية ينفقون نقودهم بالتأ
عليها، فهناك فقط بعض الحلي المرصعة بالماس، وبعض اليخوت الفاخرة، هل هناك كلمات يمكنها
أن تنقل هذا اليأس الوجودي الاقتصادي العميق في اللغة، حيث ينتظر فيليب جرين (رجل أعمال

بريطاني) أن يتسلم يخته الفاخرالثالث، ثم ماذا بعد؟ الرابع؟ الخامس؟

لكن لننس أمر اليخوت والمنازل، ما أدهشني حقًا هو مظهرهم، فقد لا يشتري المال السعادة لكنه
يستطيع شراء قلة التجاعيد والكثير من المجوهرات وجودة البشرة.
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كــان هــذا شبــه تصــنيف لأغنيــاء نيويــورك، ربمــا لا يوجــد علــى وجــه الأرض مــن يبــدو جيــدًا مثلهــم،
فجميعهم يبدون في عمر واحد، لكن ما هذا العمر؟ من الصعب تحديد ذلك، فلا تبدو عليهم أي
علامــات لذلــك، جميعهــم رشقــاء ومشــدودي القــوام ومتنــاغمين، ووجــوههم تبــدو مثــل البحــيرات

الملساء.

لقد كنت أفكر في هذا الأمر عندما قرأت الأسبوع الماضي عن اكتشاف جين جديد يحمل أسرار المظهر
الشبابي، لقد ضغطت على عنوان الموضوع وتجاهلت جميع الأخبار الأخرى – لقد قمنا بذلك جميعًا
– فالأخبــار الــتي نحتاجهــا بالفعــل هــي سر الحصــول علــى مظهــر يــافع ومثــير للأبــد، وإذا تعــذر ذلــك

فيكفي أن نبدو أصغر قليلاً.

لقـد وجـد العلمـاء في تلـك الدراسـة، علاقـة بين جين مـا وبين ظهـورك بمظهـر أصـغر سـنًا مـن عمـرك
MC1R بمتوســط عــامين، لكــن مــن هــم الفــائزون في يانصــيب الحيــاة الــوراثي؟ لقــد وجــدوا أن جين
مرتبــط بــذوي الشعــر الأحمــر والوجــوه الشاحبــة، وكــانت تلــك الدراســة الــتي ترعاهــا شركــة يــونيليفر،
وأجُريــت في جامعــة روتــرادام، ونُــشرت الأســبوع المــاضي في مجلــة “Current Biology“، هــي أحــد
ــع ــة، لكــن الأمــر لا يتطلــب اســتخدام جمي ــوم الأساســية الــتي تضيــف لمجمــوع المعرفــة الإنساني العل

مختبرات حاملي الدكتوراة، لمعرفة مصلحة يونيليفر في ذلك.

كثر من  مليار قبل خمس سنوات، أطلقت الشركة أول حبوب مضادة للتجاعيد، كما يتم إنفاق أ
جنيــه إسترليــني علــى جراحــات التجميــل في المملكــة المتحــدة، و مليــار جنيــه إسترليــني علــى صــناعة
مستحضرات التجميل، “نحن نأمل أن يؤثر هذا الاكتشاف على مستقبل تطوير منتجات يونيليفر”

يقول دافيد جن، أحد المشاركين في الدراسة، وكبير العلماء في يونيلفير.

أنا لا أعرف عنه شيئًا، لكنني متحمسة، فمن لا يريد تحقيق الأهداف المريبة لأحدهم من خلال شركة
يــد مــن الأربــاح لمساهميهــا؟ وعنــدما أقول”أحــدًا” فأنــا أعــني متعــددة الجنســيات تســعى لتحقيــق مز

“امرأة” فنحن الهدف، وهم السوق.

هناك اكتشاف آخر في تلك الدراسة لم تتطرق إليه عناوين الصحف، فليس فقط جين MC1R هو ما
يجعلـك تبـدو أصـغر سـنًا، بـل أن تكـون ذكـرًا يجعلـك تبـدو أصـغر أيضًـا، “النـاس دائمـا يقـدرون أعمـار
يــد كــايسر، المؤلــف كبر مــن أعمــارهم، ويقــدرون الرجــال بأصــغر مــن أعمــارهم” يقــول مانفر النســاء بــأ

الرئيسي للدراسة.

وفي محاولــة الجارديــان لتفســير النتــائج، يقــول تقريرهــا: “ربمــا تعكــس تلــك النتــائج هــوس وسائــل
الإعلام بصور النساء اليافعات”.

ربمـا كذلـك، وربمـا يفسر أيضًـا هـذا الصـف مـن السـيدات العـاملات في غرفـة الانتظـار بعيـادة طـبيب
الأسنان، فهم ليسوا هنا من أجل متابعة التأمين الصحي، كما تبين، إنهم هنا من أجل لمسة خفيفة
كــن مــن البوتــوكس (مــادة تســتخدم في إزالــة تجاعيــد الــوجه) في رأســهم، هــل تعلمــون ذلــك؟ أنــا لم أ

أعلم.



كــن أعلــم أن يــق مســلسل تــوي، لكنــني لم أ لقــد كنــت أعتقــد أن البوتــوكس للمشــاهير والمهــرجين وفر
ــــة ــــدن يقومــــون الآن بعمــــل جســــور الأســــنان والحشــــوات، وحقن ــــاء الأســــنان في لن نصــــف أطب

النيوروتوكسين للسيدات بسعر  جنيهًا إسترلينيًا.

البوتــوكس أيضًــا هــو صــبغة جديــدة للشعــر، ومنتــج آخــر غــير خــاضع للضرائــب، تعتقــد النســاء أنهــن
سيحتجنه عندما يخططن للبقاء في عمل ما لفترة طويلة، أو على الأقل في بعض المهن مثل الإعلام،
لا أعلــم مــا هــو الوضــع بالنســبة للمهــن الأخــرى، لكــني أشعــر أن الصــحافة لا مكــان فيهــا للســيدات

المسنات.

لقد كان أسبوعًا محبطًا للرأسمالية أو ربما أسبوعًا جيدًا، لكنه محبط لكل شخص آخر، فما يحدث
 هو ببساطة منطق السوق، والسوق هو أجسادنا ووجوهنا، فحوالي BHS في محلات الملابس
مليار جنيه سنويًا في السوق تعتمد على إيجاد طرق جديدة تجعل السيدات يشعرن بالسوء تجاه

أنفسهن.

إليكم ما يجعل وجوه السيدات تبدو أصغر سنًا، حبوب مكافحة الشيخوخة بإمكانها إصلاح عدم
المساواة في أماكن العمل، تلك الحُبيبة السحرية هي علاج المشهد الإعلامي، والذي عمد دائمًا وعلى

نطاق عالمي، حتى في عام ، لوضع سيدة شابة في نشرة الأخبار وبجوارها رجل كبير في السن.

وإليكم الخبر التالي: ليس هناك أسباب جينية لذلك.
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